
لمـاذا يضـخ أردوغـان دمـاءً جديـدة في حـزب
العدالة والتنمية؟

, أغسطس  | كتبه محمود سمير

لا تقتصر جهــود الرئيــس الــتركي الــذي عــاد لرئاســة حــزب العدالــة والتنميــة بمــوجب مــرور التعــديلات
الدستورية في استفتاء  من نيسان الماضي على التغييرات في مؤسسات الدولة سواء على مستوى
الحكومــة أو الجيــش، بــل ســاهمت عــودته إلى قيــادة الحــزب في بــث روح التغيــير داخله، حيــث يــرى
أردوغــان أن التغيــير ضروري جــدًا للاســتعداد لانتخابــات  ســواء المحليــة في مــارس أو “البرلمانيــة

والرئاسية” التي ستعقد في آن واحد في نوفمبر من  على الأغلب.

فبعد التغييرات التي حصلت في مجلس الوزراء من تعيين وزراء جدد ومساعدين جدد لرئيس الوزراء
وحتى مستشارين جدد في رئاسة الجمهورية وفي وقف الديانة وبعدها في قيادة الأركان عبر مجلس
الشــورى العســكري الأعلــى، بــدأ أردوغــان عمليــة التغيــير داخــل الحــزب بتعيين مساعــدين جــدد لــه

ومستشارين ومساعدين لهم والآن يستعد للتغيير في المستويات الأقل داخل الحزب.

توحي كلمة أصدقاء جدد في خطاب أردوغان بالرغبة في كسب المزيد من
الأصدقاء من الخا وقد استطاع أردوغان قبل ذلك استقطاب قادة من

أحزاب أخرى
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ويعتقد أن أجندة الحزب في ذكراه السادسة عشر التي احتفل بها قبل أيام ستكون كلمة التغيير كلمة
يًـا وفـق مفتاحيـة فيهـا، وليـس مجـرد التغيـير الشكلـي فحسـب بـل إن التغيـير هـذه المـرة سـيكون جذر
المؤشرات الأولى للتغييرات وتصريحات الرئيس أردوغان الذي يبدو أنه سيحتاج الأصدقاء كافة وكل

من يمكنه أن يحشد له المزيد من الدعم في العمليات الانتخابية المقبلة.

وقال أردوغان بحفل في مدينة إسبارطة  قبل عدة أيام: “التغيير في حزب العدالة والتنمية سيكون
يًا”، مؤكدًا: “الآن نسعى لتحديث أنفسنا بطريقة مناسبة لروح العصر الجديد، وفي هذا تغييرًا جذر
الطريق أحتاج إلى أصدقاء لديهم الحماس والطاقة لإعادة تشكيل حزب العدالة والتنمية”، وأضاف
أردوغان “بفضل أصدقائنا الذين يقومون بواجباتهم، نقدم عرضنا النقي ولأننا لدينا أصدقاء جدد،

سوف نستمر في هذاالطريق”.

توحي كلمة أصدقاء جدد بالرغبة في كسب المزيد من الأصدقاء من الخا وقد استطاع أردوغان
قبل ذلك استقطاب قادة من أحزاب أخرى، وخلال السنة الماضية كسب دعم أحزاب كاملة مثل
حــزب الحركــة القوميــة وحــزب الاتحــاد الكــبير وحــزب الهــدى بــار، وبهــذا تحديدًا نجــح في الجمــع بين
الحصول على الدعم من الحركة القومية والهدى بار، وفي ذلك إبداع واضح وقدرة على التحكم في
المتناقضات، حيث إن الحركة القومية يمثل القومية التركية فيما يعد حزب الهدى بار حزبًا كرديًا لكنه

كثر من الميول القومية الموجودة في حزب الشعوب الديمقراطي. ذو ميول إسلامية أ

يعد التغيير الجذري في تشكيلات حزب العدالة والتنمية واجبًا على أردوغان في
ظل عمل المعارضة على ترتيب صفوفها وخاصة في تجميع كتلة الرفض التي

اقتربت من % في الاستفتاء الماض

ولكـن هنـا لا بـد ألا نمـر دون الإشـارة إلى أن حـزب الحركـة القوميـة عـانى مـن انقسـام خلال الاسـتفتاء
ية، ويسـعى الآن عـدد مـن السـابق وكـانت هنـاك كتلـة معتـبرة منـه صـوتت ضـد التعـديلات الدسـتور
أنصار هذه الكتلة على رأسها المساعدة السابقة لرئيس الحزب والتي أخرجت من الحزب ميرال أك
شينار لتأسيس حزب جديد، كما أن مواقف الحزب وتحالفاته عرضة للتغيير وعملية إرضائه تحتاج

إلى مراعاة كبيرة.

ويعد التغيير الجذري في تشكيلات حزب العدالة والتنمية واجبًا على أردوغان في ظل عمل المعارضة
علـى ترتيـب صـفوفها وخاصـة في تجميـع كتلـة الرفـض الـتي اقتربـت مـن % في الاسـتفتاء المـاضي،
وقد ظهر جليًا ما يقوم به زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو من ترتيبات وفعاليات
في الآونة الأخيرة في هذا الإطار، ولهذا بدا لأردوغان وهو أمر منطقي جدًا ضرورة شد أحزمة الحزب
 وكان فشل الانقلاب في  ومعالجة الترهل الذي أصابه والذي ظهر جليًا في انتخابات يونيو

من تموز نعمة كبيرة له ساهمت في تعديل كفة الأمور لصالحه.

يـة في صـفوف قـادة الحـزب في المـدن والمحافظـات ولمـا سـبق فـإن أردوغـان قـرر أن يجـري تغيـيرات جذر



بنســبة تصــل مــن  إلى  %، حيــث يــرى أن اختيــار شخصــيات جديــدة في مواقــع رؤســاء المــدن
ية ودعم شعبي سيضخ دماءً جديدة في جسد الحزب وسيساهم في جني والشعب تتمتع بكفاءة إدار
ثمار جيدة في المراحل المقبلة، ويبدو أن أردوغان لا يحب الانتظار طويلاً فقد طلب من اللجنة العليا
للحـزب تقـديم قائمـة جديـدة بأسـماء المـرشحين لتبوء المناصـب القياديـة للحـزب في  محافظـة ومـا

تحتها من المدن ثم الشعب والأحياء الأصغر فالأصغر.

يريد أردوغان أن يكرس المزيد من النجاحات على المستوى الداخلي في المجالات
كافة ليصل إلى تركيا أشد تماسكًا على المستوى الداخلي ليجد انعكاسات ذلك

على المستوى الخارجي

ويريد أردوغان أيضًا أن يحافظ على مسيرة الحزب الذي أسسه بمسارها التصاعدي منذ  سنة
رؤساء للوزراء و عملية انتخابية وقدم من خلالها رئيسين لتركيا و  والتي حقق فيها الفوز في
كبر في السنوات الأخيرة مثل رؤساء للبرلمان، وقد بدأ في عملية قطف ثمار هذه النجاحات بشكل أ
تغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي وتطهير مؤسسات الدولة من القوى التي تغلغلت فيها وتكريس
قوامــة المــدنيين علــى العســكريين وبعــض الأمــور الأخــرى الــتي كــان دســتور البلاد الســابق يقف عائقًــا

أمامها.

ويريد أردوغان أن يكرس المزيد من النجاحات على المستوى الداخلي في المجالات كافة ليصل إلى تركيا
أشــد تماســكًا علــى المســتوى الــداخلي ليجــد انعكاســات ذلــك علــى المســتوى الخــارجي والــتي بــدأت
إرهاصاتهـــا تتحقـــق في الوجـــود الخشـــن لتركيـــا في بعـــض الملفـــات ولكـــن مـــا زال التوغـــل وتحقيـــق

كبر. مكاسب صعبًا ما لم يحدث اختراقات داخلية أ
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